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المستخلص: 
الحمدُ لِلهِ ربِِّ العالمين والصلاةُُ والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تنـاولَ الباحـثُُ في هـذه الدراسـةِ موضوعـاً يُُعـدُ ذا جِـدةٍُ في مجـال الدراسـة الإسلاميـة واسـتخدم 
المنهـجين الاسـتقرائي والتحليلـي وفـق خطـة منهجيـة قوامهـا مقدمـة وثلاثـة مطالـب، وخلصـت 
الدراسـةُ بحمـدِ الِلهِ وتوفيقـهِ إلـى أن الاخـتلاف في سـورةُِ النـاسِِ في كونهـا مكيـةٌ أم مدنيـةٌ؟ جـاءََ مـن 
الالتبـاسِِ في حادثـةِ محاولـةِ سـحرِ النبـي - صلـى الُلهِ عليـه وسـلم - ، فمـن ربـط نـزولَ سـورةُِ النـاسِِ 
بهـا قـال إنهـا مدنيـةٌ، وعالجـت الدراسـةُ قضيـةً مهمـةً، وهـي ثنائيـةُ اللفـظِِ والمعنـى، وأثبتـتِ الفصـلََ 
الثنائيـةِ  تلـك  حـدود  المعنـى-  أي   _ بـدوره  يُتخطـى  والـذي  المعنـى  ووحـدةُِ  الموضـوع  وحـدةُِ  بين 
الظاهـرةُِ بين اللفـظِ والمعنـى في سـورةُ النـاسِ مـن معناهـا الخاص بثنائيتـهِ إلـى الدخـول في ربـاطٍٍ 
معنـوي وثيـقٍ، تتضـح مـن خلالـه دلالاتٌ عميقـةٌ مـع بقيـة سـورِ القـرآنِ الكـريِمِ؛ ليُكشـفََ مـن خلالـهِ 
سـرٌ إعجـازيٌ عظيـمٌ يُرتبـط بمصـدر القـرآن الكـريمِ، قـال تعالى«وَمَـا كُنْـتَ تَتْلُـو مِـنْ قَبْلِـهِ مِـنْ كِتَـابٍِّ 
وَلَا تَخُطُـهُ بِيَمِينِـكَ إِذًا لَارْتَـابَِّ الْمُبْطِلُـونَ “)العنكبـوت:48(، كمـا يُزعـم الباحـثُ أنَ هـذه الدراسـة 
سـتفتح أفقـاً جديُـداً رحبًـا فسـيحاً لدراسـة القـرآن الكـريمِ في ظـلَ وجـود - أن صـحَ القـولُ- نظريُـةُ 

الوحـدةُِ المعنويُـةِ .
الكلمات المفتاحية:) الترابط – المعنوي – الوحدةُ – المعنويُة - الناسِ (

Abstract:
Praise be to God, Lord of the Worlds, and may blessings and peace be upon our 

Master Muhammad, his family, and all his companions. In this study, the researcher 
addressed a topic considered novel in the field of Islamic studies, employing both 
inductive and analytical approaches according to a methodological plan consisting 
of an introduction and three sections. The study concluded, with praise and thanks to 
God, that the difference in Surat al-Nas regarding whether it was revealed in Mecca or 
Medina is due to the following?

It came from the confusion in the incident of the attempt to bewitch the Prophet - 
may God bless him and grant him peace - so whoever linked the revelation of Surat 
An-Nas to it said that it was revealed in Medina, and the study dealt with an important 
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issue, which is the duality of word and meaning, and proved the separation between 
the unity of subject and the unity of meaning, which in turn - meaning - exceeds the 
limits of that apparent duality between word and meaning in Surat An-Nas From its 
special meaning of duality to entering into a close semantic bond, through which deep 
connotations with the rest of the chapters of the Holy Quran become clear; through 
which a great miraculous secret is revealed that is linked to the source of the Holy 
Quran. God Almighty said: “And you did not recite before it any scripture, nor did 
you inscribe it with your right hand. Then the falsifiers would have had doubts.” )Al-
Ankabut: 48(, and the researcher claims that this study will open a new, broad horizon 
for studying the Holy Qur’an in light of the existence of - so to speak - the theory of 
moral unity
Keywords: (interdependence - moral - unity - moral - people)

المقدمة:
النبـيين  المرسـلين وسـيد  إمـام  والـسلام علـى سـيدنا محمـد  والـصلاةُ  العـالمين،  الحمـد للهِ ربِّ 

أجمـعين. آلـه وصحبـه  وعلـى 
وبعد:

كلمـة  كونـه  اهتماماتنـا كمسـلمين؛  أولـى  مـن  المعجـز  كتـابِّ اللهِ  الكـريمِ  بالقـرآن  العنايُـة  تعـد 
السـماءَ إلـى الأرض أنزلـه اللهِ سـبحانه وتعالـى علـى نبيـه محمـد صلـى اللهِ عليـه وسـلم لهدايُـة 
الخلـق أجمـعين لوحدانيـة اللهِ سـبحانه وتعالـى، وتوالـت العنايُـة بـه مـن بـدءَ نزولـه إلـى أن يُـرث اللهِ 
الأرض ومـن عليهـا، تكفـلَ اللهِ بحفظـه وصيانتـه ومـا تَعهُـدُ كُتَـابِّ الوحـي والقـرَاءَ والمفسـريُن لـه 
وأهـلَ العلـم والفقـه والأصـول واللغـة والبلاغـة إلا ممـا أجـراه سـبحانه وتعالـى مـن وسـائلَ حفظـه 
التـي سـخرها علـى أيُـدي الصـالحين مـن عبـاده، ولعـلَ موضـوع هـذه الدراسـة والتـي يُتنـاول فيهـا 
الباحـثُ موضوعًـا فيـه جِـدَةٌُ يُتحـدث فيـه علـى نظريُـة الترابـط المعنـوي في القـرآن الكـريمِ، هـذا 
الموضـوع الـذي كثيـرًا مـا تثـار حولـه إشـكالات كثيـرةُ  تخلـط في جُلِهـا بين وحـدةُ الموضـوع ووحـدةُ 
المعنـى؛ الأمـر الـذي كان منطلقًـا لهـذه الدراسـة مـن وجهـة نظـر الباحـثُ، وقـد تخيـر سـورةُ النـاسِ 
أنهـا تختلـفَ تمامًـا عـن  الكـريمِ؛ لإثبـات  القـرآن  الترابـط المعنـوي في  أنموذجًـا لتوضيـح نظريُـة 
الوحـدةُ الموضوعيـة، وذلـك مـن خلال خطـة بحثيـة تقـوم علـى مقدمـة تنـاول فيهـا أسـبابِّ ودوافـع 
الدراسة ومشكلاتها وأهميتها والمنهج الذي اتبعه في الدراسة ومبحثان: الأول في الجانب الوصفي 
لسـورةُ النـاسِ، والثانـي: في التأصيـلَ لنظريُـة الترابـط المعنـوي في القـرآن لكـريمِ )الوحدةُ المعنويُة( 
والفـارق بينهـا وبين الوحـدةُ الموضوعيـة مـع أمثلـة تطبيقيـة للتدليـلَ علـى الترابـط المعنوي، وذلك 
مـن خلال تفسـير الطبـري)310ه( )جامـع البيـان عـن تأويُـلَ آي القـرآن(، واعتمـد الباحـثُ طبعتـي 
دار هجر ومؤسسـة الرسـالة، طبعة دار هجر بتحقيق عبد اللهِ بن عبد المحسـن التركي في الطبعة 
الأولـى، 1422 هــ - 2001 م، وجـاءَت هـذه الطبعـة في سـت وعشـريُن جـزءًَ، وطبعـة مؤسسـة الرسـالة 
الطبعـة: الأولـى، 1420 هــ - 2000 م، والتـي كانـت في أربـع وعشـريُن جـزءًَ بتحقيـق أحمـد محمـد 

شـاكر، وخاتمـة ضمنهـا الباحـثُ أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـة.
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الدراسات السابقة:
الاسـتعانة  وكذلـك  والمراجـع  المصـادر  مـن  جملـة  علـى  الاطلاع  بعـد  الباحـثُ  زعـم  حـد  علـى 
بالشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت ( لـم يُجـد الباحـثُ دراسـة تناولـت هـذا الموضـوع، بحيـثُ شـكلَ هـذا 
الموضـوع نوعًـا مـن الِجـدَةُِ في مضمـار البحـوث العلميـة في العلـوم الإنسـانية بشـكلَ عـام وفي مجـال 

الدراسـات الإسلاميـة بشـكلَ خـاص.
أسباب الدراسة ومشكلاتها:

المعنـوي  الترابـط  هـو  تبحثهـا  التـي  الدراسـة  هـذه  إشـكالية  يُعـد  الـذي  الرئيـس  السـبب  لعـلَ 
كثيـرًا ممـن  أن  الموضوعيـة حتـى  بالوحـدةُ  يُعـرف  مـا  مـع  الاخـتلاف  وجوهـر  المعنويُـة(  )الوحـدةُ 
تحدثـوا حـول القضيـة خلطـوا بين كلا الوحـدتين ولا يُقولـون أساسًـا بوجـود مـا يُعـرف بالوحـدةُ 
المعنويُـة، ولا يُخفـى مـا لهـذه الأخيـرةُ مـن أثـر بالـغ في تجديُـد المنهـج التفسـيري للقـرآن الكـريمِ 
يُحاكـي التفسـير بالأثـر بنفـس جديُـد ورؤيُـة تدبريُـة دقيقـة لآيِ القـرآنِ الكريمِ، فالقرآن في وحدته 
الموضوعيـة ظاهـر لـكلَ مختـص حتـى ولـو تجـزأت موضوعاتـه في سـوره وآيُاتـه الكريمـة سـواءَ في 
محتـوى سـوره بشـكلَ عـام أو في محتـوى هـذه الوحـدةُ  الموضوعيـة في كلَ سـورةُ علـى حـدةُ، وهنـا 
تظهـر لنـا إشـكالية قديمـة حديُثـة حـول ثنائيـة اللفـظِ والمعنـى فاللفـظِ بـه تتشـكلَ وحـدةُ الموضـوع 
أمـا معانيـة فهـي قسـم آخـر هـي وحـدةُ المعنـى، وهـذا مـا يُسـعى البحـثُ لإثباتـه مـن خلال تتبـع 
النصـوص القرآنيـة ومحاولـة إثبـات علاقـة المعنـى  في سـورةُ النـاسِ بغيرهـا مـن المعانـي في بقيـة 
سـور القـرآن الكـريمِ رغـم عـدم توحدهـا في ذات الموضوعـات، وبالتالـي يُوجـد التسـاؤل القائـلَ: هـلَ 
القرآن الكريمِ في ناحية الإعجاز كان من ناحية لفظه فقط؟ أم من ناحية معانيه؟ أم بهما معًا؟

أهمية الدراسة:
تتلخـص أهميـة الدراسـة مـن خلال محاولـة الباحـثُ إثبـات نظريُـة الوحـدةُ المعنويُـة في القـرآن 
الكـريمِ ولهـذا مـن الأثـر مالـه في مجـال اسـتنباطٍ الأحـكام الفقهيـة والتفسـير وغيرهـا مـن علـوم 
القـرآن الكـريمِ، وتكمـن أهميـة الدراسـة كذلـك في معرفـة التفريُـق بين وحـدةُ الموضـوع في القـرآن 

الكـريمِ وبين وحـدةُ المعنـى.
كذلـك مـن خلال معرفـة الوحـدةُ المعنويُـة مـن خلال تقصـي وتتبـع الترابـط المعنـوي في القـرآن 
الكـريمِ تكـون هنـاك مندوحـة لتحصيـلَ مقتضيـات ومتطلبـات النص القرآني في مختلفَ مجالات 

الاسـتنباطٍ الحكمـي منـه والتقليـلَ مـن هـوةُ الخلافـات الفروعيـة في الأحـكام.
المنهج المتبع في البحث:

سـلك الباحـثُ في هـذه الدراسـة المنهـج الاسـتقرائي التحليلـي، إذ هـو أنسـب المناهـج لهـذا النـوع 
مـن الدراسـات، حيـثُ اسـتقرأ الباحـثُ علاقـات المعانـي في كثيـر مـن مواطنهـا في سـور القـرآن الكـريمِ 
وجمـع نمـاذج منهـا وتحليلهـا وإيُجـاد المناسـبات المعنويُـة بينهـا وبين المعانـي العامـة في سـورةُ النـاسِ 

وبيـان نظريُـة الوحـدةُ المعنويُـة التـي تسـعى الدراسـة لإثباتهـا وفصلهـا عـن الوحـدةُ الموضوعيـة.
المطلب الأول: الجانب الوصفي لسورة الناس:

يُتناول الباحثُ في هذا الجانب الإطار الوصفي لسورةُ الناسِ من بدءَ نزولها وسببه وتسميتها 
وعـدد آيُاتهـا وهـلَ هـي مكيـة أم مدنيـة؟ وذلـك اسـتقراءَ آراءَ أهـلَ العلـم في هـذا الجانـب وتحليهـا 
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واختيـار الراجـح منهـا .
الفرع الأول: نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم:

تنقـلَ المصـادر أن سـبب نـزول سـورةُ النـاسِ وسـورةُ الفلـق هـو مـا عـرض مـن سـحر للنبـي صلـى 
اللهِ عليـه وسـلم، فقـد روي عـن عائشـة رضـي اللهِ عنهـا قالـت: “ سـحر النبـي صلـى اللهِ عليـه وسـلم 
حتى إنه ليخيلَ إليه أنه يُفعلَ الشيءَ وما فعله، حتى إذا كان ذات يُوم وهو عندي، دعا اللهِ ودعاه، 
ثـم قـال: أشـعرت يُـا عائشـة أن اللهِ قـد أفتانـي فيمـا اسـتفتيته فيـه قلـت: ومـا ذاك يُـا رسـول اللهِ؟ 
قـال: جاءَنـي رجلان، فجلـس أحدهمـا عنـد رأسـي، والآخـر عنـد رجلـي، ثـم قـال أحدهمـا لصاحبـه: 
مـا وجـع الرجـلَ؟ قـال: مطبـوبِّ، قـال: ومـن طبـه؟ قـال: لبيـد بـن الأعصـم اليهـودي مـن بنـي زريُـق، 
قـال: فيمـا ذا؟ قـال: في مشـط ومشـاطة وجـفَ طلعـة ذكـر، قـال: فأيُـن هـو؟ قـال: في بئـر ذروان،  قـال: 
فذهـب النبـي صلـى اللهِ عليـه وسـلم في أنـاسِ مـن أصحابـه إلـى البئـر، فنظـر إليهـا وعليهـا نخـلَ، 
ثـم رجـع إلـى عائشـة فقـال: واللهِ لـكأن ماءَهـا نقاعـة الحنـاءَ، ولـكأن نخلهـا رءَوسِ الشـياطين قلـت: 
يُـا رسـول اللهِ أفأخرجتـه؟ قـال: لا، أمـا أنـا فقـد عافانـي اللهِ وشـفاني، وخشـيت أن أثـور علـى النـاسِ 
منـه شـرا وأمـر بهـا فدفنـت” )1(، وإن كان الخلاف قـد شـاع في مسـألة السـحر الـذي تعـرض للنبـي 
صلـى اللهِ عليـه وسـلم، ولا يُسـع المقـام ذكرهـا هنـا، وملخصهـا أن العلمـاءَ انقسـموا علـى فريُـقين 
يُذكرهمـا الباحـثُ إجمـالًا الفريُـق الأول: مـن يُـرى بوقـوع السـحر للنبـي صلـى اللهِ عليـه وسـلم، 
والفريُـق الثانـي: مـن يُنكـر وقـوع السـحر للنبـي صلـى اللهِ عليـه وسـلم، ويُـرى في ذلـك مناقضـة 
للقـرآن الكريمـة ومدخـلًا للطعـن في الشـريُعة، والمسـألة معضلـة شـائكة، وقـد أفردهـا الباحـثُ في 

دراسـة خاصـة هـي تحـت الإنجـاز بحـول اللهِ تعالـى.              
الفرع الثاني: تسميتها بسورة الناس:

ذكر ابن عاشـور أن النبي صلى اللهِ عليه وسـلم سـماها بـ)قلَ أعوذ بربِّ الناسِ(، وأنها مع سـورةُ 
الفلـق يُطلـق عليهمـا المعـوذتين، والمشقشـقتين، وحـكاه عـن الزمخشـري والقرطبـي، ونقـلَ عـن ابـن 
المعـوذةُ  إلـى  السـورةُ  الثانيـة( بإضافـة  بـ)المعـوذةُ  أنـه سـماها  الوجيـز  كتـابِّ المحـرر  عطيـة صاحـب 
بإضافـة الموصـوف إلـى الصفـة، ونقـلَ ابـن عاشـور كذلـك عـن الترمـذي أنـه سـمى الفلـق والنـاسِ 

بالمعـوذتين، وعـن البخـاري أنـه سـماها بـ)سـورةُ قـلَ أعـوذ بـربِّ النـاسِ( )2(.
وأما عن كونها من القرآن المكي أم المدني؟ فأهلَ العلم في ذلك على ثلاثة آراءَ: 

أصحابِّ الرأي الأول: يُرى أنها مكية، ومنهم مقاتلَ بن سليمان)3( والطبري في طبعة دار 
عبـد اللهِ بـن عبـد المحسـن التركـي في الطبعـة الأولـى، 1422 هــ - 2001 م)4( ،  هجـر بتحقيـق 
وجـاءَت هـذه الطبعـة في سـت وعشـريُن جـزءًَ، وفي طبعـة مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: الأولـى، 1420 

ــدالله  ــو عب ــح البخــاري(، أب ــه وســلم وســننه وأيامــه ) صحي ــى الله علي ــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صل ))( الجامــع المســند الصحي
ــم:  ــى، 422)هـــ، برق ــن ناصــر النــاص،  دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأول ــر ب ــح: محمــد زهي ــن إســماعيل البخــاري الجعفــي، ت محمــد ب

.(37/5766،7
)2( التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد، محمــد الطاهــر بــن محمــد 

بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي )المتوفــى: 393)هـــ(، الــدار التونســية للنشــر - تونــس
سنة النشر: 984) هـ، 630/30.

)3( تفســير مقاتــل بــن ســليمان، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير الأزدي البلخــى )المتوفــى: 50)هـــ(، تــح: عبــد الله محمــود شــحاته، 
دار إحيــاء التــراث – بيــروت، الطبعــة الأولــى: 423) هـ،939/4.

)4( جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، الطبــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري )المتوفــى: 
0)3هـــ(، تــح: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركي، دار هجــر، الطبعــة الأولــى: 422)- )200م، 24756.
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هــ - 2000 م، والتـي كانـت في أربـع وعشـريُن جـزءًَ بتحقيـق أحمـد محمـد شـاكر لـم تذكـر مكيـة 
ولا مدنيـة والواحـدي)5(، ابـن كثيـر)6(، والسـيوطي))( والزجـاج)8(، ومنهـم السـمرقندي))(، وابـن جـزي)10(، 
والمراغي)11( وابن عاشـور، حيثُ يُرى أنها مكية، وأنها عدت الحاديُة والعشـريُن من السـور، ويُذكر أن 

نزولهـا بعـد سـورةُ الفلـق وقبـلَ سـورةُ الإخلاص)12( .
والثعلبـي)14(،  الماتريُـدي)13(،  ومنهـم:  مدنيـة،  النـاسِ  سـورةُ  أن  ويُـرون  الثانـي:  الـرأي  أصحـابِّ   
والـرازي)15(، ومنهـم الخفاجـي)16(، والبغـوي))1(، ولعـلَ مـا ذهـب إليـه هـؤلاءَ مـن القـول أن سـورةُ النـاسِ 
مدنية من وجهة نظر الباحثُ هو ربطهم  لواقعة لبيد بن الأعصم اليهودي في سحر النبي صلى 

اللهِ عليـه وسـلم؛ لكـون اليهـود في المديُنـة.
أصحـابِّ الـرأي الثالـثُ: وهـم مـن نقـلَ الخلاف فيهـا فقـط، ومنهـم الزمخشـري)18(، ومنهـم ابـن 
عطيـة في المحـرر الوجيـز، حيـثُ نقـلَ القـول عـن ابـن عبـاسِ وغيـره أنهـا مدنيـة ونقـلَ عـن قتـادةُ أنهـا 
مكيـة))1(، ونقـلَ ابـن الجـوزي عـن ابـن عبـاسِ بطريُـق أبـو صالـح أنهـا مدنيـة ونقلـه عـن ابـن عبـاسِ 

بطريُـق أبـو كريُـب أنهـا مكيـة)20(. 

)5( الوســيط فــي تفســير القــرآن المجيــد، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )المتوفــى: 
468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ علــي محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد محمــد صيــرة، الدكتــور أحمــد 
عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، قدمــه وقرظــه: الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

– لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 5)4) هـــ - 994) م، 575/4.
)6( تفســير القــرآن العظيــم، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )المتوفــى: 774هـــ(، تــح: 
محمــد حســين شــمس الديــن،  دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد علــي بيضــون – بيــروت الطبعــة الأولــى: 9)4) هـــ، 507/1419،8.

)7( الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور، الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جلال الديــن الســيوطي )المتوفــى: ))9هـــ(، دار الفكــر 
– بيــروت، 693/8.

)8( معانــي القــرآن وإعرابــه،  إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )المتوفــى: ))3هـــ(، عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عالــم 
الكتــب – بيــروت، الطبعــة: الأولــى 408) هـــ - 988) م، 5/)38.

)9( بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: 373هـ(، لاط،638/3. 
)0)( التســهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلبــي الغرناطــي )المتوفــى: 
)74هـــ( ،المحقــق: الدكتــور عبــد الله الخالــدي، شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم – بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 6)4) هـــ،529/1416،2.
ــي وأولاده  ــى الحلب ــى الباب ــة ومطبعــة مصطف ــى: )37)هـــ(، شــركة مكتب ــى المراغــي )المتوف ــن مصطف )))( تفســير المراغــي، أحمــد ب

ــى، 365) هـــ - 946) م،264/30. ــة: الأول بمصــر، الطبع
)2)( التحرير والتنوير، ابن عاشور، مرجع سابق، 630/30.

)3)( تفســير الماتريــدي )تــأويلات أهــل الســنة(، الماتريــدي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي )المتوفــى: 333هـــ(، 
تــح: د. مجــدي باســلوم، ط)، 426) هـــ - 2005 م،0)/659.

ــو إســحاق )المتوفــى: 427هـــ(، تحقيــق:  ــم الثعلبــي، أب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــان عــن تفســير القــرآن، الثعلبــي، أحمــد ب )4)( الكشــف والبي
الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى 

422)، هـــ - 2002 م،0)/)34.
)5)( مفاتيــح الغيــب) التفســير الكبيــر(، الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن 

الــرازي خطيــب الــري )المتوفــى: 606هـــ(، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيروت، الطبعــة: الثالثة - 420) هـــ.376/32.
ــهَاب علــى تفســير البيضــاوي، المسَــماة: عناَيــة القاضــي وكفاَيــة الراضــي علــى تفســير البيضــاوي، الخفاجــي، شــهاب الديــن  )6)( حاشــية الشش

أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفاجــي المصــري الحنفي )المتوفــى: 069)هـــ(، دار صــادر – بيــروت، د. ط.. 6/8)4.
ــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن، البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )المتوفــى :  )7)( معال

0)5هـ(تــح: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي –بيــروت، الطبعــة : الأولــى ، 420) هـــ،363/5.
)8)( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله )المتوفــى: 

538هـــ(، تــح: دار الكتــاب العربــي – بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 407) هـــ، 823/4.
)9)( المحـرر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب العزيز،ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بن غالـب بن عبـد الرحمن بن تمـام بن عطية الأندلسـي 

المحاربـي )المتوفـى: 542هــ(، تـح: عبـد الـسلام عبـد الشـافي محمد، دار الكتـب العلمية – بيـروت، الطبعة: الأولـى - 422) هـ، 540/5.
ــى:  ــد الجــوزي )المتوف ــن محم ــي ب ــن عل ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــن الجــوزي، جم ــم التفســير، اب ــي عل )20( زاد المســير ف

ــى - 422) هـــ، 0/4)5. ــة: الأول ــروت، الطبع ــي – بي ــاب العرب ــدي، دار الكت ــرزاق المه ــد ال ــح: عب 597هـــ(، ت
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ومنهـم البيضـاوي حيـثُ نقـلَ الخلاف فيهـا ولـم يُصـرح)21(، وتابعـه النسـفي في ذلـك)22(، ومنهـم 
أنهـا  قتـادةُ  وعـن  مكيـة  أنهـا  عبـاسِ  ابـن  عـن  نقـلَ  حيـثُ  والثعالبـي  والنيسـابوري)24(،  الطيبـيّ)23(، 
مدنيـة )25(، ومحمـد بـن عبـد الرحمـن الإيُجـي)26(، ومنهـم أبـو السـعود العمـادي، حيـثُ ذكـر أنهـا مكية 
مختلـفَ فيهـا))2(، ومنهـم الشـوكاني، حيـثُ نقـلَ مـا أخرجـه ابـن مردويُـه عـن كلَ مـن ابـن عبـاسِ أنهـا 
مكيـة وعـن ابـن الزبيـر أنهـا مدنيـة ولـم يُصـرح فيهـا بشـيءَ)28(، وأمـا عـن عـدد آيُاتهـا فالمجمـع عليـه 

أنهـا سـت آيُـات بلا خلاف، وترتبهـا في المصحـفَ أخـر سـور القـرآن برقـم مائـة وأربعـة عشـر.
المطلب الثاني: اللغة والإعراب والتفسير والفقه والأحكام:

الفرع الأول اللغة والإعراب:
أولًا: اللغة والإعراب:

قُـلَْ: فعـلَ أمـر مبنـي علـى السـكون، والفاعـلَ ضميـر مسـتتر تقديُـره أنـت، وأعَُـوذُ: فعـلَ مضـارعٌ 
مرفـوع بالضمـة الظاهـرةُ علـى آخـره وفاعلـه ضميـر مسـتتر تقديُـره أنـا، والنَـاسِِ: مضـاف إلـى رَبِّ 
مجـرور، ومَلِـك: بـدل مـن ربِّ وهـو مضـاف والنَـاسِِ: مضـاف إليـه مجـرور بالكسـرةُ، وإِلَـه: بـدل مـن 
ربِّ وهـو مضـاف وهـو مجـرور وعلامـة جـره الكسـرةُ، والنَـاسِِ: مضـاف إليـه مجـرور، مِـنْ: حـرف جـر 
مبني على السـكون، وشَـرِ: اسـم مجرور وهو مضاف، والوَسْـواسِِ: مضاف إليه مجرور وعلامة جره 
الكسرةُ، والَخنَاسِِ: نعت مجرور، والَذي: اسم موصول مبني على السكون في محلَ جر نعت ثاني، 
ويُُوَسْـوِسُِ: فعـلَ مضـارع مرفـوع وعلامـة رفعـه الضمـة فاعلـه مسـتتر تقديُـره هـو، وجملـة الصلـة لا 
محـلَ لهـا مـن الإعـرابِّ، وفِـي: حـرف جـر مبنـي علـى السـكون، وصُـدُورِ: اسـم مجـرور وعلامـة جـرةُ 
الكسـرةُ، مضـاف، والنَـاسِِ: مضـاف إليـه مجـرور وعلامـة جـرةُ الكسـرةُ، ومِـنَ: حـرف جـر، والِجنَـةِ: 
اسم مجرور وعلامة جرةُ الكسرةُ، والنَاسِِ: الواو حرف عطفَ و النَاسِِ: اسم معطوف على مجرور 
وذكر النحاسِ فيه عن المدني أن لفظة الناسِ معطوفة على لفظة الوسواسِ فقدر : قلَ أعوذ بربِّ 

النـاسِ ملـك النـاسِ إلـه النـاسِ مـن شـر الوسـواسِ والنـاسِ.
ثانيًا: التفسير: 

ذهـب الطبـري))2(في تأويُـلَ قولـه تعالـى » قـلَ أعـوذ بـربِّ النـاسِ”  لبـى القـول بأنـه: أمـر لنبيـه 

))2( أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ناصــر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي )المتوفــى: 685هـــ(، 
تــح: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 8)4) هـــ، 350/5.

ــن النســفي  ــظ الدي ــود حاف ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــركات عب ــو الب ــل(، النســفي، أب ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي )22( تفســير النســفي )م
ــى، 9)4) هـــ - 998) م. 699/3. ــة: الأول ــروت، الطبع ــب، بي ــم الطي ــوي، دار الكل ــي بدي ــح: يوســف عل ــى: 0)7هـــ(، ت )المتوف

)23( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(،  شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )المتوفى: 743 هـ(، 
تح: إياد محمد الغوج، دراسة: د. جميل بني عطا، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: الأولى، 434) هـ - 3)20 م،  6)/652. 

)24( غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، النيســابوري، نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن حســين القمــي النيســابوري )المتوفــى: 850هـــ(، 
تــح: الشــيخ زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميه–بيــروت، الطبعة:الأولــى- 6)4) هـــ، 603/6.

)25( الجواهـر الحسـان فـي تفسـير القـرآن، الثعالبـي، أبـو زيـد عبـد الرحمـن بن محمد بـن مخلـوف الثعالبي )المتوفـى: 875هـ(، تح: الشـيخ 
محمـد علـي معـوض والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار إحياء التـراث العربي - بيـروت، الطبعـة: الأولى - 8)4) هــ، 642/5.

يجــي الشــافعيّ  )26( تفســير الإيجــي جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الله الحســني الحســيني الإش
)المتوفــى: 905هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بيــروت، الطبعــة: الأولى، 424) هـــ - 2004 م، 547/4.

)27( إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )المتوفــى: 982هـــ(، دار إحيــاء 
التــراث العربــي – بيــروت، د. ت، 6/9)2.

)28( فتــح القديــر، الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )المتوفــى: 250)هـــ(، دار ابــن كثيــر، دار الكلــم 
الطيــب - دمشــق، بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 4)4) هـــ، 642/5.

)29( ( جامع البيان، الطبري، مرجع سابق،0/24)7 وما بعدها بتصرف.
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محمـد صلـى اللهِ عليـه وسـلم بالاسـتجارةُ بـربِّ النـاسِ وملـك النـاسِ الـذي هـو ملـك جميع الخلق: 
إنسـهم وجنهـم، إعلامـا منـه بذلـك لمـن كان يُعظـم النـاسِ تعظيـم المؤمـنين لربهـم بـأن اللهِ  ملـك 
مـن يُعظمـه أولائـك، وأنهـم في ملكـه وسـلطانه، تجـري عليهـم قدرتـه، فـاللهِ أولـى بالتعظيـم، وأحـق، 
وقوله: )إله الناسِ( أي: معبودهم، وقوله: )من شر الوسواسِ( يُعني: من شر الشيطان )الخناسِ( 
الذي يُخنس مرةُ ويُوسـوسِ أخرى، وأورد الطبري في المسـألة جملة أحاديُثُ منها: ما روي عن ابن 
عبـاسِ أن ) الوسـواسِ الخنـاسِ( الشـيطان جاثـم علـى قلـب ابـن آدم فـإذا سـها وغفـلَ وسـوسِ وإذا 
ذكـر اللهِ خنـس، و)الـذي يُوسـوسِ في صـدور النـاسِ( : الشـيطان الموسـوسِ، الـذي يُوسـوسِ في صـدور 
النـاسِ: جنهـم وإنسـهم، ويُقـول الطبري:«..فـإن قـال قائـلَ: فالجـن نـاسِ، فيقـال: الـذي يُوسـوسِ 
في صـدور النـاسِ مـن الجنـة والنـاسِ. قيـلَ: قـد سـماهم اللهِ في هـذا الموضـع ناسـا، كمـا سـماهم في 
موضـع آخـر رجـالا فقـال: )وأنـه كان رجـال مـن الإنـس يُعـوذون برجـال مـن الجـن( فجعـلَ الجـن 

رجـالا وكذلـك جعـلَ منهـم ناسـا”)30(.
وقـد  نقـلَ الطبـري عـن بعـض العـربِّ أنـه قـال وهـو يُحـدث، إذ جـاءَ قـوم مـن الجن فوقفوا، فقيلَ: 

مـن أنتـم؟ فقالـوا: نـاسِ مـن الجـن، فجعـلَ منهـم ناسـا، فكذلـك ما في التنزيُلَ من ذلك)31(.
ويُشـير الباحـثُ إلـى هـذا جملـة مـا نقلـه الطبـري رحمـه اللهِ، ويُحـاول الباحثـة نقـلَ مـا نقلـه 
القرطبـي في تفسـيره لقولـه تعالـى: ”قـلَ أعـوذ بـربِّ النـاسِ“، يُعنـي مالكهـم ومصلـح أمورهـم، وأن 
ذكـر ”ربِّ النـاسِ“ مـع كونـه ربـا لجميـع الخلـق وعللهـا لأمريُـن: الأول: كـون النـاسِ معظمون فصرح 
بذكرهم وأعلم سبحانه وتعالى أنه ربِّ لهم وإن تعاظموا، والأمر الثاني: كونه أمر بالاستعاذةُ من 
شـرهم لـذا ذكرهـم سـبحانه وتعالـى)32(، وأعلـم سـبحانه وتعالـى أنـه هـو الـذي يُُعيـذُ منهـم، وأن قولـه 
تعالـى« ملـك النـاسِ إلـه النـاسِ” لكـون أن  في النـاسِ ملـوكا فذكـر اللهِ سـبحانه وتعالـى أنـه ملكهـم، 
ولكـون  أن في النـاسِ مـن يُتخـذ عبـادةُ غيـر اللهِ العيـاذ بـاللهِ، فذكـر سـبحانه أنـه إلههـم وخالقهـم 
ومالكهـم ومعبودهـم، وهـو الـذي يُتوجـب أن يُُسـتعان بـه ويُُسـتعاذ بـه ويُلجـأ لـه دون مـا سـواه)33(، 
ثـم ذكـر القرطبـي في قولـه تعالى«مِـنْ شَـرِ الْوَسْـواسِِ الْخَنَـاسِِ” أراد مـن شـر الشـيطان أي مـن شـر 
ذي الوسـواسِ، فحـذف المضـاف، وحكـى عـن الفـرّاءَ أنـه بفتـح الواو)الْوَسْـواسِِ( بمعنـى الاسـم، أي 
الموسـوسِ، و بكسـر الواو)الْوِسْـواسِِ( بمعنـى المصـدر، يُفيـد الوسوسـة، وهـي حديُـثُ النفـس نحـو: 
وسوسـت إليـه نفسـه وسوسـة ووسوسـة )بكسـر الـواو( )34(، ، والخنـاسِ كثيـر الاختفـاءَ و قيـلَ هـو ابـن 
إبليس عليه لعنة اللهِ، وقد ذكر القرطبي هذا الخبر منقولا عن الترمذي  في نوادر الأصول بإسناد 
عـن وهـب بـن منبـه، وصـرّح القرطبـي بقولـه مـا أظنـه يُصـح وهـو المختـار)35(، وذكـر أنـه سـمى خناسـا 
لكثـرةُ تخفيـه واختفائـه قـال تعالـى«فَلا أُقْسِـمُ بِالْخُنَـسِ”)36(، أي النجـوم، لخفائهـا بعـد الظهـور، 
وقيلَ لكونه يُخنس بعد ذكر العبد اللهِ، فيتأخر، ونقلَ عن قتادةُ: أنّ الخناسِ هو الشيطان وأن له 
كخرطـوم كلـب في صـدر ابـن آدم فـإذا غفـلَ وسـوسِ لـه، وإذا ذكـر ربـه خنـس، ونقـلَ كذلك الطبري عن 
أنـس أن رسـول اللهِ صلـى اللهِ عليـه وسـلم ذكـر إن الشـيطان يُضـع  خطمـه علـى قلـب ابـن آدم، فـإذا 

)30( المصدر السابق،0/24)7.
))3( المصدر نفسه،24/))7.

)المتوفى:  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرآن،  لأحكام  الجامع   )32(
)67هـ(،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 384)هـ - 964) م، 260/20.

)33( المرجع السابق،20/)26.

)34( المرجع السابق،20/)26.

)35( المرجع السابق،262/20.
)36( سورة التكوير:5).
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ذكـر اللهِ خنـس، وإذا نسـي اللهِ تلقـم قلبـه فوسـوسِ لـه ونقـلَ نحـوه عـن ابـن عبـاسِ، وقـال القرطبـي 
سمي بالخناسِ لأنه يُرجع إذا غفلَ العبد عن ذكر اللهِ تعالى))3(، ونقلَ القرطبي ما روي عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباسِ أن في قوله سـبحانه وتعالى« الْوَسْـواسِِ الْخَنَاسِِ” وجهان: الأول: الرجوع 
بالوسوسة عن الهدى، والثاني: الخروج بالوسوسة من اليقين)38(، وقوله تعالى”الَذِي يُُوَسْوِسُِ فِي 
صُـدُورِ النَاسِِ”نقـلَ القرطبـي عـن مقاتـلَ بـن سـليمان أن وسوسـة الشـيطان للعبـد دعوتـه لطاعتـه 

بـكلام خفـي يُصـلَ مفهومـه لقلـب العبـد مـن غيـر صـوت))3(.
وقولـه تعالى«مِـنَ الْجِنَـةِ وَالنَاسِِ”ذكـر القرطبـي أن الموسـوسِ قـد يُكـون مـن النـاسِ، ونقـلَ عـن 
الحسـن البصـري أنهمـا شـيطانان، فالجنـي مختـص بالصـدور والإنسـي يُأتـي علانيـة، وكذلـك نقـلَ 
عن قتادةُ مثله، ونقلَ القرطبي ما روي عن أبي ذر أنه سئلَ رجلَ أتعوذت باللهِ من شياطين الإنس 
فقـال الرجـلَ لأبـي ذر أومـن الإنـس شـياطين؟ قـال لـه أبـو ذر : نعـم وتلا قولـه تعالى«كَذلِـكَ جَعَلْنـا 
ا شَـياطِيَن الْإِنْسِ وَالْجِنّ”)40(، ونقلَ القرطبي عن قوم ولم يُسـمهم أن الناسِ هنا هم  لِكُلَِ نَبِيٍ عَدُوًّ
الجن وسّـموا ناسـاً كما سـمّوا رجالًا وسـمّوا قومًا ونفرًا، واسـتدلوا بقوله تعالى«وَأنََهُ كانَ رِجالٌ مِنَ 

الْإِنْـسِ يَُعُـوذُونَ بِرِجـالٍ مِـنَ الْجِنِ”)41(.
وقولـه تعالـى«وَإِذْ صَرَفْنَـا إِلَيْـكَ نَفَـرًا مِـنَ الْجِـنِ يَُسْـتَمِعُونَ الْقُـرْآنَ فَلَمَـا حَضَـرُوهُ قَالُـوا أنَْصِتُـوا 
فَلَمَـا قُضِـيَ وَلَـوْا إِلَـى قَوْمِهِـمْ مُنْذِرِيُـنَ” )42(، وقـال القرطبـي علـى هـذا يُكـون لفظِ)النَـاسِِ( عطفًـا 
علـى لفظِ)الْجِنَـةِ( وأن التكـرار جـاءَ لاخـتلاف اللفظـتين)43(، ونقـلَ القرطبـي عـن الفـرّاءَ مـا ذكـره 
في كتابـه )معانـي القـرآن( أن بعـض العـربِّ قـال وهـو يُحـدث: جـاءَ قـوم مـن الجـن فوقفـوا. فقيـلَ: 
مـن أنتـم؟ قالـوا: نـاسِ مـن الجـن، وقـد وقـفَ الباحـثُ علـى قـول الفـرّاءَ في كتابـه سـالفَ الذكر، حيثُ 
يُذهـب الفـرَاءَ للقـول بـأن لفظة)النَـاسِِ( وقعـت علـى الجنـة وعلـى والنـاسِ، وفسـر قولـه تعالـى” فِي 
صُـدُورِ النَـاسِِ »بأنـه جِنَتهُـم ونَاسُـهُم)44(، ثـم يُذهـب القرطبـي للقـول بـأن الوسـواسِ هـو الشـيطان، 
وقولـه تعالى«مـن الجنـة”  بيـان كونـه مـن الجـن والنـاسِ وهـو معطـوف علـى لفظة)الْوَسْـوَاسِِ(، 
النـاسِ فتكـون  الـذي هـو مـن الجنـة، ومـن شـر  النـاسِ مـن شـر الوسـواسِ،  ومعنـاه قـلَ أعـوذ بـربِّ 
)الْجِنَـةِ(  جمـع جنـي، نحـو  الْجِنَـةِ” قـال القرطبـي:  الاسـتعاذةُ مـن شـر الإنـس والجـن)45(، و«مِـنَ 
القـول: إنـس وإنسـي. والهـاءَ في )الْجِنَـةِ( لتأنيـثُ الجماعـة ونقـلَ القرطبـي إن إبليـس يُوسـوسِ في 
صدور الجن، ويُوسوسِ في صدور الناسِ، وذكر أنه على هذا المعنى يُكون ”فِي صُدُورِ النَاسِِ“ عامًا 
في كليهمـا في الجنـة والنـاسِ، وذكـر القرطبـي معنـى مـن شـر الوسـواسِ يُـراد بـه الوسوسـة التـي تقـع 
مـن الجنـة والنـاسِ، وهـو حديُـثُ النفـس)46( واسـتدل بمـا رواه مسـلم في صحيحـه عـن أبـي هريُـرةُ 
مـن أن رسـول اللهِ صلـى اللهِ عليـه وسـلم قـال: “إن اللهِ تجـاوز لأمتـي مـا حدثـت بـه أنفسـها، مـا لـم 

)37( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع السابق،262/20.
)38( المرجع السابق،263/20.

)39( سورة الأنعام:2)).
)40( سورة الجن:6.

))4( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع السابق،263/20.
)42( سورة الأحقاف:29

)43( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع السابق،263/20.
ــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن، البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )المتوفــى :  )44( معال

ــى ، 420) ه، 302/3. ــروت، الطبعــة : الأول ــي –بي ــراث العرب ــاء الت ــرزاق المهــدي، دار إحي ــد ال ــح: عب 0)5هـ(ت
)45( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع السابق،263/20 وما بعدها. 

)46( المرجع نفسه،264.
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يُتكلمـوا، أو يُعملـوا بـه”))4( .
ومن خلال من ذكره الطبري في تفسـيره لسـورةُ الناسِ وما أورده الباحثُ استئناسـاً من تفسـير 
القرطبـي للسـورةُ عينهـا قـد يُبـدوا للمطالـع للتفسـير أنـه تفسـيريُهما تميـزت بالعمـوم والإجمـال 

ويُعـزو الباحـثُ النزعـة إلـى هـذا الإجمـال في الأسـبابِّ التاليـة:
1. كون كلا التفسيريُن يُنزعان إلى ما يُعرف عند جمهور المفسريُن بالتفسير بالمأثور.

2. تفسـير السـورةُ بحسـب موضوعهـا فـكلا التفسـيريُن يمكـن وصفهمـا بالتفاسـير الموضوعيـة وأن 
غلـب عليهمـا التفسـير بالأثـر.

3.غيـابِّ المنهـج الاسـتقرائي التحليلـي عنـد كلَ مـن العـالمين الجليـلين –رحمهمـا اللهِ – الطبـري 
والقرطبـي؛ ممـا جعـلَ التفسـير محصـور في الاسـتقراءَ والجمـع فقـط لا تحليـلَ الآثـار المفسـرةُ 

معانيهـا. واسـتنطاق 
4. خلوهمـا مـن النظـر المقاصـدي المسـتنبط مـن ثنائيـة اللفـظِ والمعنـى، فكمـا يُشـكلَ اللفـظِ في 
سـياقه التركيبـي - في الآيُـات الكريمـة فيمـا يُخـص القـرآن الكـريمِ بشـكلَ خـاص أو اللغـة بوجـه 
عـام- وحـدتين معـاَ لفظيـة موضوعيـة وأخـرى متولـدةُ عـن اللفـظِ معنويُـة، وإذا مـا نظرنـا في سـورةُ 
الناسِ كنموذج تطبيقي سيأتي الكلام عنه أن شاءَ اللهِ تعالى في هذه الدراسة، فإننا نجد وبجلاءَ 

لا ريُـب فيـه أن سـورةُ النـاسِ باعتبـار التقسـيم السـابق تتسـم بالتالـي:
أولا: من حيث موضوعها الذي تتناوله:

السـياق  مـن  مسـتقلةً  واحـدةَُ  موضوعيـةً  وحـدةًُ  تمثـلَ  أنهـا  القـول  يمكـن  النـاسِ  سـورةُ  فـإن 
الكريمـةً لألفاظهـا  التركيبـي 

ثانيـاً: مـن حيـث المعنـى الـذي تشـتمل عليـه: وهـو مطلـوبِّ هـذه الدراسـة ويُأتـي الـكلام عنـه في 
المطلـب الثالـثُ في بيـان ملمـح الترابـط المعنـوي )الوحـدةُ المعنويُـة( في القـرآن الكـريمِ مـن خلال 

سـورةُ النـاسِ .
الفرع الثاني الفقه والأحكام:

أولًا: الفقه :
يُذهـب بعـض أهـلَ العلـم والمفسـرون إلـى القـول بـأن اللهِ سـبحانه وتعالـى قـد أرشـدنا مـن خلال 
إلـى جملـة مـن الأحـكام والإرشـادات الإلهيـة فـاللهِ سـبحانه وتعالـى بين لنـا كيفيـة    هـذه السـورةُ 
الاسـتعاذةُ مـن شـياطين الجـن والإنـس، وجـاءَ بصفـات ثلاث جامعـة: الربوبيـة، والملـك، والألوهيـة، 
وإن كانـت إطلاقاتهـا حـال عـدم التعريُـفَ بــ)أل( التعريُـفَ أو الإضافـة هـي مجـرد نكـرات بمقتضـى 
اللغـة، ولما أضيفـت لهـا جميعًـا لفظة)النَـاسِ( صـارت معرفـة تامـة فـاللهِ تعالـى هو ربِّ الناسِ وملك 
النـاسِ وإلههـم ومعبودهـم الواحـد الأحـد الفـرد الصمـد يُحمـي المسـتعيذ بـه مـن شـرور الشـيطان 
وأضـراره في الديُـن والدنيـا والآخـرةُ، ومعنـى الربوبيـة يُـدل علـى مزيُـد العنايُـة والحـرص والحفـظِ 
مـن المربـي، وذكـر أنـه )رَبِِّ النَـاسِِ( مـع كونـه ربّـا لجميـع الخلائـق، ونقـلَ الزحيلـي في التفسـير المنيـر 
تعالـى  اللهِ  فأعلـم  معظمـون،  النـاسِ  كـون  الأول:  همـا:  ذلـك لأمريُـن  أن  والـرازي  القرطبـي  عـن 
)47( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،)صحيح مسلم( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 

النيسابوري )المتوفى: )26هـ(،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، د. ت،)/6))، برقم:27).
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بذكرهـم أنـه ربّهـم وإن عظمـوا، والثانـي: أمـر بالاسـتعاذةُ مـن شـرّ النـاسِ فأعلـم اللهِ تعالـى بذكـره 
لهـم أنـه هـو الـذي يُُعيـذ منهـم)48(، ثـم ذكـر سـبحانه وتعالـى صفتـي الملـك والألوهيـة ليخبـر النـاسِ 
أنه ملكهم الحقيقي، وإن كان لهم ملوك، وأنه إلههم سـبحانه وتعالى ومعبودهم وهو الذي يُجب 

أن يُسـتعاذ بـه، ويُلجـأ إليـه، دون غيـره.
والسـورةُ وأن كانت قد أوضحت وبينت أن الموسـوسِ إما من شـياطين الجن، أو شـياطين الإنس، 
أمـا شـيطان الجـن فيوسـوسِ في صـدور  أنهمـا شـيطانان،  البصـري  القرطبـي عـن الحسـن  ونقـلَ 
النـاسِ، وأمـا شـيطان الإنـس فيأتـي علانيـة، ونقـلَ عـن قتـادةُ إن مـن الجـنّ شـياطين، وإن مـن الإنـس 

شـياطين، وأن التعـوذ بـاللهِ تعالـى مـن كليهمـا.
ويُضيـفَ الباحـثُ هنـا أن الموسـوسِ يمكـن أن يُكـون لـه معنـى ثالـثُ وهـو النفـس، مثـلَ النفـس 
الأمَارةُ بالسـوءَ إلا ما رحم ربي« وَمَا أُبَرِئُُ نَفْسِـي إِنَ النَفْسَ لَأمََارَةٌُ بِالسُـوءَِ إِلَا مَا رَحِمَ رَبِي إِنَ رَبِي 
غَفُـورٌ رَحِيـمٌ “))4( )48()يُوسـفَ:53(، وقـال تعالى«وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الْإِنْسَـانَ وَنَعْلَـمُ مَـا تُوَسْـوِسُِ بِـهِ نَفْسُـهُ 
وَنَحْـنُ أقَْـرَبُِّ إِلَيْـهِ مِـنْ حَبْـلَِ الْوَرِيُـدِ”)50(، فالنفـس توسـوسِ لصاحبهـا فحديُـثُ النفـس وقـد مـر ذكـره 

هـو مـن هـذا القبيـلَ إذا كان في غيـر الطاعـة والبـر، ولـذا يُعـم لفـظِ الموسـوسِ الـذي يُتعـوذ العبـد
بـاللهِ سـبحانه وتعالـى منـه أحـد ثلاثـة: شـيطان جـن، وشـيطان إنـس، وشـيطان نفـس فحديُـثُ 
النفـس هـو مـن النـزغ  فـإن لـم يُتعـوذ العبـد منـه قـد يُصيـره لفعـلَ بحسـب مقتضـى هـوى نزغـه 
النفسـي خيرًا أم شـرًا، فإن كان الأخير وجب  الاسـتعاذةُ بربِّ الناسِ وملك الناسِ وإله الناسِ وهو 

اللهِ سـبحانه وتعالـى.
وقـد أورد بعـض أهـلَ العلـم لفتـة لطيفـة مفادهـا: أنّ الملاحـظِ في سـورةُ الفلـق المسـتعاذ بـه في 
سـورةُ )الفلـق( ذكـر بصفـة واحـدةُ وهـي أنـه )ربِّّ الفلـق( وهـو اللهِ سـبحانه وتعالـى، والـذي اسـتُعيذ 
منـه ، ثلاثـة أضـرار وهـي: )ضُـرّ الغاسـق(، )ضُـرّ النفاثـات(، )ضُـرّ الحاسـد( والمطلـوبِّ فيهـا نجـاةُ 
النفس والبدن، أما في سـورةُ الناسِ ذكر الُمسـتعاذ به وهو اللهِ سـبحانه وتعالى بثلاثة صفات وهي: 
)الـربِّ(، )الملـك(، )الإلـه( والُمسـتعاذ منـه )ضُـرّ واحـد( والمطلـوبِّ فيـه نجـاةُ القلـب الـذي هـو محـلَ 

الإيمـان بالخالـق سـبحانه وتعالـى)51(.
ويمكن القول أن مفاد السورةُ الكريمة في واقعنا المعيشي هو وجوبِّ الإقرار بالوحدانية المطلقة 
للهِ الواحـد الأحـد فهـو الـربِّ والملـك والإلـه لا معبـود للخلـق سـواه سـبحانه وتعالـى ويُصـادق هـذا 
الإقرار وجوبِّ توكلنا عليه سبحانه وتعالى في كلَ أمورنا في الدنيا والديُن واللجوءَ إليه والتمسك 
بصراطـه المسـتقيم وحبلـه المـتين والملاذ بـه والاعتصـام بـه سـبحانه وتعالـى قـال جـلَ في علاه” وَأنََ 
هَـذَا صِرَاطِـي مُسْـتَقِيمًا فَاتَبِعُـوهُ وَلَا تَتَبِعُـوا السُـبُلََ فَتَفَـرَقَ بِكُـمْ عَـنْ سَـبِيلِهِ ذَلِكُـمْ وَصَاكُـمْ بِـهِ لَعَلَكُـمْ 
تَتَقُـونَ”)52(، وقـال تعالـى« وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْـلَِ اللَـهِ جَمِيعًـا وَلَا تَفَرَقُـوا “)53(، وقـال تعالى«فَأمََـا الَذِيُـنَ 
آمَنُـوا بِاللَـهِ وَاعْتَصَمُـوا بِـهِ فَسَـيُدْخِلُهُمْ فِـي رَحْمَـةٍ مِنْـهُ وَفَضْـلٍَ وَيَُهْدِيُهِـمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْـتَقِيمًا”)54(، 

)48( التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج، د وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، دار الفكــر المعاصــر – دمشــق، الطبعــة : الثانيــة 
، 8)4) هـ،428/30.

)49( سورة يوسف:53.
)50( سورة ق:6)

))5( التفسير المنير، الزحيلي، مرجع سابق،484/30.
)52( سورة الأنعام:53).

)53( سورة آل عمران:03).
)54( سورة الحج:53.



166

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

وقـال تعالـى« وَجَاهِـدُوا فِـي اللَـهِ حَـقَ جِهَـادِهِ هُـوَ اجْتَبَاكُـمْ وَمَـا جَعَـلََ عَلَيْكُـمْ فِـي الدِيُـنِ مِـنْ حَـرَجٍ مِلَةَ 
أبَِيكُـمْ إِبْرَاهِيـمَ هُـوَ سَـمَاكُمُ الْمُسْـلِمِيَن مِـنْ قَبْـلَُ وَفِـي هَـذَا لِيَكُـونَ الرَسُـولُ شَـهِيدًا عَلَيْكُـمْ وَتَكُونُـوا 
شُـهَدَاءََ عَلَـى النَـاسِِ فَأقَِيمُـوا الصَـلَاةَُ وَآتُـوا الـزَكَاةَُ وَاعْتَصِمُـوا بِاللَـهِ هُـوَ مَوْلَاكُـمْ فَنِعْـمَ الْمَوْلَـى وَنِعْـمَ 
النَصِيـرُ”)55(، وجميعهـا في ربـاطٍ معنـوي واحـدٍ متناسـق منتظـم في دلالاتـه علـى المعنـى الكلـي مـن 

السـور والآيُات.
ثانيًا:الأحكام:

يمكن تقسيم ما اشتملت سورةُ الناسِ على ما يُلي:
أ. الأحكام العقدية:

المطلقـة للوحدانيـة  الصفـات الجامعـة  بـورود  وذلـك  النـاسِ جانـب عقـدي مهـم؛  بينـت سـورةُ 
مـن  ورد  فمـا  وللإحاطـة،  وللعلـم  وللقـوةُ  وللحفـظِ  وللحمايُـة  وللمسـؤولية  وللقـدرةُ  وللتفـرد 
الألفـاظ الدالـة علـى اللهِ جـلَ جلالـه وهـي ) الـربِّ _ الملـك _ الإلـه( إقـرار بالربوبيـة وإقرار بالملك 

وإقـرار بالألوهيـة وصفاتهـا ويُنبنـي عليهـا ثلاثـة أمـور عظيمـات هـي:
الأمـر الأول: تحقـق الإفـراد و الوحدانيـة المطلقـة الجامعـة المانعـة للهِ تعالـى مـن خلال دلالـة 
الألفـاظ )الـربِّ - الملـك - الإلـه( وهـي جميعـاً تفيـد المعنـى الداعـي لتحقـق الحفـظِ والصيانـة 

للعبـد مـن ربـه وإلهـه ومليكـه سـبحانه وتعالـى .
الأمر الثاني: المنعة وتحقق الصيانة التامة والحفظِ المطلق للعبد ويُتحقق بإقراره وتصديُقه 

من خلال الإيمان بالربِّ والملك و الإله وهو اللهِ سبحانه وتعالى
والرَحْمـن  اللهِ  الجلالـة:  فألفـاظ  الحسـنى  اللهِ  أسـماءَ  مـع  المعنـوي  الثالثُ:الترابـط  الأمـر 
والْبَـارِئُ  والْخَالِـق  والْمُتَكَبِـر  والْجَبَـار  والْعَزِيُـز  والْمُهَيْمِـن  والُمؤْمِـن  والسَـلَام  والْقُـدُوسِ  والرَحِيـم 
الْمُصَـوِر والَْغَفَـار والْقَهَـار والْوَهَـابِّ والـرَزَاق والْفَتَـاح والْعَلِيـم وجميـع أسـماءَ اللهِ الحسـنى وصفاتـه 
سـبحانه وتعالـى تدخـلَ جميعهـا في معانـي: الـربِّ والملـك والإلـه الـواردةُ في سـورةُ النـاسِ؛ وإن كان 
لـكلَ منهـا معنـى خـاص إلا أن معانيهـا جميعهـا تـدل علـى الإلـه الواحـد وهـو اللهِ سـبحانه وتعالـى، 
فلفـظِ الجلالـة اللهِ دال علـى الـذات الإلهيـة تفـرد بـه الحـق سـبحانه وتعالـى والرحمـن بجلائـلَ 
النِعـم والرحيـم بدقائـق النّعـم والقـدوسِ الطاهـر المنـزه عـن العيـوبِّ والنقائـص، وعن كلَ ما تحيط 
بـه العقـول والـسلام الناشـر للـسلام بين الخلائـق، السـالم في ذاتـه سـبحانه مـن النقـص والعيـب 
والفنـاءَ والمؤمـن المصـدق عبـاده مـا وعدهـم والـذي يُؤمـن عبـاده مـن عذابـه والمهيمـن الحافـظِ لـكلَ 
شـيءَ والعزيُـز المنفـرد بالعـزةُ الـذي لا يُُقهـر القـوي الممتنـع الغالـب كلَ شـيءَ والجبـار الـذي تنفـذ 
مشيئته القاهر لخلقه على ما أراد والمتكبر المتعالي عن صفات خلقه المتفرد بالعظمة والكبريُاءَ 
والخالـق مبـدع كلَ شـيءَ الموجـد لهـا مـن العـدم والبـاري خالـق الخلـق بقدرتـه لا عـن مثـال سـابق 
والمصـور المعطـي كلَ موجـود ومخلـوق صـورةُ خاصـة تّميـزه، وهيئـة منفـردةُ، على اختلاف الموجودات 
والمخلوقـات وكثرتهـا والغفـار الغافـر للذنـوبِّ والسـتير للعيـوبِّ في الدنيـا والآخـرةُ والقهـار الغالـب 
الـذي يُقهـر بسـلطانه وقدرتـه وتـذل لـه الجبابـرةُ والوهـابِّ المنعـم علـى جميـع مخلوقاتـه، يُهب بغير 
عـوض، ويُعطـي الحاجـة بغيـر سـؤال ودائـم العطـاءَ والـرزاق خالـق الأرزاق يُـرزق جميـع الخلائـق 
والفتّـاح  الفـاتح  لما أغلـق والميسـر لـكلَ عسـير بيـده مفاتيـح السـماوات والأرض والعليـم الـذي لا 

)55( سورة الحج:53.
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يُعزبِّ عنه مثقال ذرةُ، فعلمه يُحيط بجميع الأشـياءَ والموجودات وهكذا الأمر في بقية أسـماءَ اللهِ 
الحسـنى وصفاتـه جـلَ في علاه.

ب. الأحكام الفقهية والأصولية:
اشتملت عليه سورةُ الناسِ ما يُلي:

وجـوبِّ لجـوءَ العبـد إلـى اللهِ والاسـتعانة بـه في كلَ شـأنه في ديُنـه ودنيـاه صغيـره وكبيـره ، فجـاءَ . 1
الحـثُ فيهـا تنبيهـا علـى أقـلَ المطلوبـات مـن خالقـه سـبحانه وتعالـى، والتـي يُحتاجهـا العبـد في 
الحمايُة من نفسه وهو ما تُحدث به نفسه سواءٌَ من شرور شياطين الجن والإنس أو من شرور 

نفسـه ذاتهـا لكونهـا أمـارةٌُ بالسـوءَ إلا مـا رحـم ربـي.
وجـوبِّ الاسـتعاذةُ بـاللهِ تعالـى واللجـوءَ إليـه دون غيـره، والفعـلَ )قُـلَ( فعـلَ أمـر وفيـه إقـرار مـن . 2

العبد بالربوبية والألوهية والملك للهِ تعالى وحده بهذه الاستعاذةُ طلبًا منه للحمايُة والحفظِ 
والصيانـة، وصيانـة النفـس مـن العبـثُ وحمايُتهـا ووقايُتهـا مـن الشـرور والآثـام والمعاصـي وكافـة 
المنكـرات مطلـوبِّ شـرعا وهـو مـن ضـرورات مقاصـد التشـريُع الإسـلامي فهـو واجـب ومـا لا يُتـم 

الواجـب إلا بـه فهـو واجـب.
ج.الأحكام المتعلقة بالآداب الاجتماعية:

علـى صعيـد الآدابِّ الاجتماعيـة قـد يُبـدو للقـارئُ لسـورةُ النـاسِ للوهلـة الأولـى أنهـا لـم تنـص 
صراحـةً علـى مـا يُـدل علـى مجمـوع تلـك الآدابِّ المقصـودةُ، لكـن في لفظـة )النَـاسِ( دلالـةٌ علـى 
أن النّـاسِ عبـارةُ عـن مجتمـع أو مجموعـة مجتمعـات متفرقـة، وفي واقعنـا المعـاش اليـوم تتداخـلَ 
العلاقـات بين هـذه المجتمعـات سـواءٌَ بين مجتمـع وآخـر أو بين أفـراد المجتمـع الواحـد وبحكـم هـذا 
التداخـلَ وجـدت أنمـاطٍ تعاملاتهـم المتنوعـة سـواءَ مـع الخالـق وهـو اللهِ سـبحانه وتعالـى أو فيمـا 
بينهم فلو تخلق أفراد المجتمع بنهج كتابِّ اللهِ لما كان للوسـواسِ عليهم سـبيلا، فعلى سـبيلَ المثال 
اليـوم نـرى ونشـاهد في مشـارق الأرض ومغاربهـا نـزغ شـياطين الجـن والإنـس بين النـاسِ في القتـلَ 
والدمـار والخـرابِّ وسـائر الـفتن والموبقـات _ إلا مـا رحـم اللهِ وعصـم _ بين الـدول والمجتمعـات 
الحديُثـة؛ ونتـاج ذلـك كلـه أنهـا دخلـت في حـزبِّ الشـيطان لعنـه اللهِ مـن الجـن كان أم مـن الإنـس، 
واتخـذت مـن دون اللهِ أربابًـا والعيـاذ بـاللهِ؛ وذلـك بوسوسـة شـياطين الجـن والإنـس والنفوسِ الآمرةُ 
بالسـوءَ إلا مـا رحـم ربـي، فلـو عقلـوا وتدبـروا قـول اللهِ تعالى«وَلْتَكُـنْ مِنْكُـمْ أُمَـةٌ يَُدْعُـونَ إِلَـى الْخَيْـرِ 
وَيَُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”)56(، فيها الفلاح في الدنيا والآخرةُ

فالمعـروف محبـوبِّ مقبـول عنـد اللهِ مأمـورٌ بـه العبـاد، والمنكـر مـا تزيُنـه شـياطين الجـن والإنـس 
ويُوحيـه بعضهـم  لبعـضٍ غـرورًا، وقـال تعالـى« كُنْتُـمْ خَيْـرَ أُمَـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَـاسِِ تَأْمُـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ 
وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ”))5( فيهـا خيريُـة الأمـة والمجتمـع، وقـال تعالى«وَالْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ 
أوَْلِيَـاءَُ بَعْـضٍ يَُأْمُـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَيَُنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَيُُقِيمُـونَ الصَـلَاةَُ وَيُُؤْتُـونَ الـزَكَاةَُ وَيُُطِيعُـونَ 
اللَـهَ وَرَسُـولَهُ أُولَئِـكَ سَـيَرْحَمُهُمُ اللَـهُ إِنَ اللَـهَ عَزِيُـزٌ حَكِيـمٌ”)58(، فيهـا فتـح لأبـوابِّ الرحمـة مـن اللهِ، 
وقـال تعالى«التَائِبُـونَ الْعَابِـدُونَ الْحَامِـدُونَ السَـائِحُونَ الرَاكِعُـونَ السَـاجِدُونَ الْآمِـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ 

)56( سورة آل عمران:04). 
)57( سورة آل عمران:0)).

)58( سورة التوبة:)7.
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وَالنَاهُـونَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَالْحَافِظُـونَ لِحُـدُودِ اللَـهِ وَبَشِـرِ الْمُؤْمِـنِيَن”))5(، فيهـا بشـارةُ للمؤمنين،وقـال 
عَـنِ  وَنَهَـوْا  بِالْمَعْـرُوفِ  وَأمََـرُوا  الـزَكَاةَُ  وَآتَـوُا  الصَـلَاةَُ  أقََامُـوا  الْأرَْضِ  فِـي  مَكَنَاهُـمْ  إِنْ  الَذِيُـنَ  تعالـى« 
الْمُنْكَـرِ وَلِلَـهِ عَاقِبَـةُ الْأُمُـورِ “)60( ، فيهـا مـن التمـكين للآمريُـن بالمعـروف والنـاهين عـن المنكر من دوام 
التمـكين في الأرض مـا فيهـا مـن اللهِ تعالـى، وقـال تعالـى« يَُـا بُنَـيَ أقَِـمِ الصَـلَاةَُ وَأْمُـرْ بِالْمَعْـرُوفِ وَانْـهَ 

عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَاصْبِـرْ عَلَـى مَـا أصََابَـكَ إِنَ ذَلِـكَ مِـنْ عَـزْمِ الْأُمُـورِ” )61(.
وبالنظـر فيمـا سـبق مـن معرفـة تفسـير وفقـه وأحـكام لا يمكـن بحـال مـن الأحـوال النظـر إلـى 
وهنـا  الفاحصـة،  التدبريُـة  بالنظـرةُ  إلا  العظيمـة  وآيُاتهـا  النـاسِ(  الكريمة)سـورةُ  السـورةُ  هـذه 
تتجلـى فكـرةُ الترابـط المعنـوي بين سـورةُ النـاسِ وباقـي سـور القـرآن الكـريمِ، وهـو مـا يُتضـح مـن 

التالـي. المطلـب  خلال عنـوان 
المطلــب الثالــث: ملمــح الترابــط المعنــوي )الوحــدة المعنويــة( في القــرآن الكــريم مــن خلال ســورة 

النــاس :
ذكـر الباحـثُ مـا تضمنتـه سـورةُ النـاسِ مـن اللغـة والبلاغـة الفقه والأصـول والأحكام واللطائفَ 
العديُـدةُ، فمعرفـة العبـد ربـه سـبحانه وتعالـى حـق المعرفـة ملجئـة إلـى ربـه وملكـه وإلهـه في كلَ أمور 
ديُنـه ودنيـاه، فدلالـة ألفـاظ الجلالـة بصفـة )الـربِّ( وصفـة )الإلـه( واسـم )الملـك( جميعهـا تـدل 
علـى معانـي الولايُـة والحمايُـة والعـزةُ فجعـلَ الولايُـة للهِ وحـده ثـم لرسـوله صلـى اللهِ عليـه وسـلم 
ثـم للمؤمـنين يُتناسـق في ترابـط معنـوي واحـد أي وحـدةُ معنويُـة واحـدةُ متكاملـة ويمكـن تحديُـد 
ملامـح هـذه الوحـدةُ المترابطـة قـال تعالـى«ألََا إِنَ أوَْلِيَـاءََ اللَـهِ لَا خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَا هُـمْ يَُحْزَنُـونَ«)62( ، 
فمـن دخـلَ في ولايُـة ربـه وولايُـة ملكـه وولايُـة إلهـه كان في منعـة ممـا يُحـذر ويُخـاف، ولـذا قال تعالى 
في كثيـر مـن مواضـع القـرآن الكـريمِ: »وَمَـنْ يَُتَـوَكَلَْ عَلَـى اللَـهِ فَـإِنَ اللَهَ عَزِيُزٌ حَكِيمٌ«)63(، وقال تعالى 
»وَمَـنْ يَُتَـوَكَلَْ عَلَـى اللَـهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ إِنَ اللَـهَ بَالِـغُ أمَْـرِهِ قَـدْ جَعَـلََ اللَـهُ لِـكُلَِ شَـيْءٍَ قَـدْرًا«)64(، وتـدل 
ألفـاظ )ربِّ( و)ملـك( و)إلـه( علـى القـوةُ والقـدرةُ والعلـم المطلـق الأزلـي وهـو فـوق كلَ ذي علـم قـال 
تعالى«وَفَـوْقَ كُلَِ ذِي عِلْـمٍ عَلِيـمٌ”)65(، ففـي قولـه تعالـى: »اللَـهُ لَا إِلَـهَ إِلَا هُـوَ الْحَـيُ الْقَيُـومُ لَا تَأْخُـذُهُ 
سِـنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَـهُ مَـا فِـي السَـمَاوَاتِ وَمَـا فِـي الْأرَْضِ مَـنْ ذَا الَـذِي يَُشْـفَعُ عِنْـدَهُ إِلَا بِإِذْنِـهِ يَُعْلَـمُ مَـا بَيْـنَ 
أيَُْدِيُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُُحِيطُونَ بِشَيْءٍَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَا بِمَا شَاءََ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلَا 
يَُئُـودُهُ حِفْظُهُمَـا وَهُـوَ الْعَلِـيُ الْعَظِيـمُ«)66(، نجـد الإحاطـة والحيـاةُ الدائمـة الأزليـة المطلقة والحفظِ 
التـام في هـذه المعانـي جميعًـا المضمنـة في الآيُـة، فيكـون مـن الواجـب علـى العبـد أن لا يُلجـأ لغيـر 
ربـه وإلهـه وملكـه سـبحانه وتعالـى الـذي خلقـه ويُدبـر شـؤونه، وهـذا ركـن مـن الإيمـان وأحـد أركانـه 

السـتة وذروةُ سـنامه وهـو الإيمـان المطلـق بـاللهِ تعالـى وصـدق التـوكلَ عليـه.
سـبحانه  بـه  الاسـتعاذةُ  وجـوبِّ  في  تعالـى  اللهِ  لأمـر  الامتثـال  علـى  بمفهومهـا  السـورةُ  ودلـت 

)59( سورة التوبة:2)). 
)60( سورة الحج: )4.
))6( سورة لقمان:7).
)62( سورة يونس:62.

)63( سورة الأنفال:49.
)64( سورة الطلاق:3.

)65( سورة يوسف:76.
)66( سورة البقرة:255.
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قـال تعالـى: »وَإِمَـا يَُنْزَغَنَـكَ مِـنَ الشَـيْطَانِ نَـزْغٌ فَاسْـتَعِذْ بِاللَـهِ إِنَـهُ هُـوَ السَـمِيعُ الْعَلِيـمُ«))6(، وهـذه 
الاسـتعاذةُ من كلَ شـر وسـوءَ يُنزغ به كلَ شـيطان جنًا كان أو إنسًـا، قال تعالى:«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَِ 
ا شَـيَاطِيَن الْإِنْـسِ وَالْجِـنِ يُُوحِـي بَعْضُهُـمْ إِلَـى بَعْـضٍ زُخْـرُفَ الْقَـوْلِ غُـرُورًا وَلَـوْ شَـاءََ رَبُكَ مَا  نَبِـيٍ عَـدُوًّ

فَعَلُـوهُ فَذَرْهُـمْ وَمَـا يَُفْتَـرُونَ« )68(.
وكذلـك كلَ مـا كان في بعـض صورهمـا كالنفـس البشـريُة الأمَـارةُ بالسـوءَ إلا مـا رحـم ربـي، قـال 
تعالـى: »وَمَـا أُبَـرِئُُ نَفْسِـي إِنَ النَفْـسَ لَأمََـارَةٌُ بِالسُـوءَِ إِلَا مَـا رَحِـمَ رَبِـي إِنَ رَبِـي غَفُـورٌ رَحِيـمٌ«))6(، وقـال 
)0)(، وكمـا أن اللهِ سـبحانه وتعالـى  نَفْسُـهُ«  بِـهِ  تُوَسْـوِسُِ  مَـا  وَنَعْلَـمُ  الْإِنْسَـانَ  وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا  تعالـى:« 
اللَيْـلَِ  وَاخْتِـلَافِ  وَالْأرَْضِ  السَـمَاوَاتِ  خَلْـقِ  فِـي  »إِنَ  تعالـى:  قـال  لمخلوقاتـه  وسـخره  الكـون  خلـق 
وَالنَهَـارِ وَالْفُلْـكِ الَتِـي تَجْـرِي فِـي الْبَحْـرِ بِمَـا يَُنْفَـعُ النَـاسَِ وَمَـا أنَْـزَلَ اللَـهُ مِـنَ السَـمَاءَِ مِنْ مَاءٍَ فَأحَْيَا 
بِـهِ الْأرَْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا وَبَـثَُ فِيهَـا مِـنْ كُلَِ دَابَـةٍ وَتَصْرِيُـفَِ الرِيَُـاحِ وَالسَـحَابِِّ الْمُسَـخَرِ بَيْـنَ السَـمَاءَِ 
وَالْأرَْضِ لَآيَُـاتٍ لِقَـوْمٍ يَُعْقِلُـونَ«)1)(، وتكفـلَ بأرزاقهـم وكافـة شـؤونهم في الدنيـا والآخـرةُ قـال تعالـى: 
»وَمَـا مِـنْ دَابَـةٍ فِـي الْأرَْضِ إِلَا عَلَـى اللَـهِ رِزْقُهَـا وَيَُعْلَـمُ مُسْـتَقَرَهَا وَمُسْـتَوْدَعَهَا كُلٌَ فِـي كِتَـابٍِّ مُـبِيٍن«)2)(، 
وقـال تعالى«وَمَـا مِـنْ دَابَـةٍ فِـي الْأرَْضِ وَلَا طَائِـرٍ يَُطِيـرُ بِجَنَاحَيْـهِ إِلَا أُمَـمٌ أمَْثَالُكُـمْ مَـا فَرَطْنَـا فِـي 
الْكِتَابِِّ مِنْ شَـيْءٍَ ثُمَ إِلَى رَبِهِمْ يُُحْشَـرُونَ”)3)(، ورحمته وسـعت كلَ شـيءَ قال تعالى«وَرَحْمَتِي وَسِـعَتْ 
كُلََ شَـيْءٍَ فَسَـأكَْتُبُهَا لِلَذِيُـنَ يَُتَقُـونَ وَيُُؤْتُـونَ الـزَكَاةَُ وَالَذِيُـنَ هُـمْ بِآيَُاتِنَـا يُُؤْمِنُـونَ”)4)(، وخـصَ مـن بين 
فِـي  وَحَمَلْنَاهُـمْ  آدَمَ  بَنِـي  كَرَمْنَـا  الـسلام، فقـال تعالى«وَلَقَـدْ  هـذه المخلوقـات كرامـةَ بنـي آدم عليـه 
الْبَـرِ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنَاهُـمْ مِـنَ الطَيِبَـاتِ وَفَضَلْنَاهُـمْ عَلَـى كَثِيـرٍ مِمَـنْ خَلَقْنَـا تَفْضِيـلًا”)5)(، وأرشـدهم 
وَلَا  فَاتَبِعُـوهُ  هَـذَا صِرَاطِـي مُسْـتَقِيمًا  وَأنََ  سـبحانه وتعالـى إلـى صراطـه المسـتقيم، فقـال تعالـى« 
تَتَبِعُوا السُـبُلََ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَـبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ)6)(”، وذلك عبر رسـالة السـماءَ 
إلى الأرض، فبعثُ اللهِ الأنبياءَ والمرسلين عليهم السلام، قال تعالي” إِنَا أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أوَْحَيْنَا 
إِلَى نُوحٍ وَالنَبِيِيَن مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلََ وَإِسْـحَاقَ وَيَُعْقُوبَِّ وَالْأسَْـبَاطٍِ وَعِيسَـى 
وَأيَُُـوبَِّ وَيُُونُـسَ وَهَـارُونَ وَسُـلَيْمَانَ وَآتَيْنَـا دَاوُودَ زَبُـورًا وَرُسُـلًا قَـدْ قَصَصْنَاهُـمْ عَلَيْـكَ مِـنْ قَبْلَُ وَرُسُـلًا لَمْ 
نَقْصُصْهُـمْ عَلَيْـكَ وَكَلَـمَ اللَـهُ مُوسَـى تَكْلِيمًـا رُسُـلًا مُبَشِـرِيُنَ وَمُنْذِرِيُـنَ لِئَـلَا يَُكُـونَ لِلنَـاسِِ عَلَـى اللَـهِ 

حُجَـةٌ بَعْـدَ الرُسُـلَِ وَكَانَ اللَـهُ عَزِيُـزًا حَكِيمًـا” )))(.
ولتقريُـب ملاحظـة الترابـط المعنـوي بين سـورةُ النـاسِ وآيُاتهـا الكريمـة وبين باقـي سـور القـرآن 

الكـريمِ وآيُاتـه الكريمـة يمكـن ملاحظـة ثلاث نواحـي هـي:
الناحيـة الأولـى: مـن خلال السـياق القرآنـي الـذي نـص مـن سـلفَ مـن علمـاءَ هذه الأمـة على كون 
سـياق القـرآن تضمـن أوامـر ونواهـي وخبـر واسـتخبار، ولما جمعـت سـورةُ النـاسِ بآيُاتهـا الكريمـة  

)67( سورة فصلت:36.
)68( سورة الأنعام:3)).
)69( سورة يوسف:53.  

)70( سورة ق:6).
))7( سورة البقرة:64).                    

)72( سورة هود:6.
)73( سورة الأنعام:38.

)74( سورة الأعراف:56).
)75( .سورة الإسراء:70.
)76( سورة الأنعام:53).

)77( سورة النساء:63)-65).
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كثيـرةُ فأسـماءَ اللهِ  تعبيـر عـن معانـي عامـة  أدق  كانـت  واحـد  إلـه  والألوهيـة في  والملـك  الربوبيـة 
الحسنى وإن تبايُنت لفظاً في مترادفة في ناحية الدلالة على الوحدانية والتفرد للهِ تعالى فتعدد 
الأسـماءَ والصفـات لا يُـدل علـى متعـدد بـلَ علـى إلـه واحـد ومعبـود واحـد وهو اللهِ سـبحانه وتعالى، 
وقـد جـاءَ في الحديُـثُ عـن أبـي هريُـرةُ رضـي اللهِ عنـه: أن النبـي اللهِ صلـى اللهِ عليـه وسـلم قـال: “إن 
للهِ تسـعة وتسـعين اسـما مائـة إلا واحـدا، مـن أحصاهـا دخـلَ الجنـة”)8)(، ولا يُعنـى ذلـك أن أسـمائه 
وصفاتـه جـلَ سـبحانه هـي ذي فقـط، فـاللهِ جـلَ وعلا لـه أسـماءَ وصفـات منهـا مـا نعلمـه ومنهـا مـا 
لا نعلـم جـاءَ في حديُـثُ الشـفاعة فيمـا روي عـن أنـس بـن مالـك رضـي اللهِ عنـه عـن النبـي صلـى اللهِ 
عليه وسلم:” ... فأنطلق فأستأذن على ربي، فيؤذن لي، فأقوم بين يُديُه فأحمده بمحامد لا أقدر 
عليـه الآن، يُلهمنهـا اللهِ، ثـم أخـر لـه سـاجدا، فيقـال لـي: يُـا محمـد، ارفـع رأسـك، وقـلَ: يُسـمع لـك، 
وسـلَ تعطـه “ )))(، وذكـر بعـض أهـلَ العلـم أنهـا ممـا علمـه مـن الأسـماءَ الحسـنى التـي لا تعلمـه أمته 
صلى اللهِ عليه وسلم، وفي حديُثُ ابن مسعود رضي اللهِ عنه في دعاءَ العبد لذهابِّ همه وحزنه أن 
رسـول اللهِ صلـى اللهِ عليـه وسـلم قـال:« مـا قـال عبـد قـط، إذا أصابـه هـم أو حـزن: اللهـم إنـي عبـدك 
ابـن عبـدك ابـن أمتـك، ناصيتـي بيـدك، مـاض في حكمـك، عـدل في قضـاؤك، أسـألك بـكلَ اسـم هـو 
لـك، سـميت بـه نفسـك، أو أنزلتـه في كتابـك، أو علمتـه أحـدا مـن خلقـك، أو اسـتأثرت بـه في علـم 
الغيـب عنـدك، أن تجعـلَ القـرآن ربيـع قلبـي، ونـور بصـري، وجلاءَ حزنـي، وذهـابِّ همـي”)80(، وإن كان 
بعـض أهـلَ العلـم قـد ضعَـفَ هـذا الحديُـثُ إلا أن الدكتـور شـعيب الأرنـؤوطٍ في تحقيقـه وتعليقـه 
علـى صحيـح ابـن حبـان ذكـر أن إسـناده صحيـح فالحديُـثُ في سـنده أبوخيثمـة وأبوسـلمة الُجهنـي 
وقـد علَهُمَـا بعـض أهـلَ الحديُـثُ والمختـار عنـد الباحـثُ مـا ذهـب إليـه الدكتـور شـعيب الأرنـؤوطٍ 
وقـد سـاق لـه شـواهد كثيـرةُ في حاشـيته علـى صحيـح ابـن حبـان)81( )ابـن حبـان: 88)1م، 253/3 ومـا 
بعدهـا(، وعلـى مـا تقـدم فـإن أسـماءَ اللهِ حسـب مـا يُذهـب إليـه جمهـور العلمـاءَ هـي أعلام وصفـات، 
وإن تضمـن كلَ اسـم مـن أسـماءَ اللهِ الحسـني معنـى قائـمٌ بذاتـه وكلَ صفـة مـن صفاتـه سـبحانه 
وتعالـى دلـت علـى معنـى قائمـةٌ بذاتـه لكـن دالـة علـى إلـه واحـد أحـد فـرد صمـد جـلَّ في علاه منهـا 

مـا علمنـاه ومنهـا مـا اسـتأثر اللهِ تعالـى بـه في علمـه.
الناحية الثانية:

 مـن ناحيـة توجـه الأمـر في سـورةُ النـاسِ، حيـثُ توجـه السـياق القرآنـي للمخلوقـات ممـن صـح 
تكليفهـم مـن الأمـة والعـالمين جميعـاً والمأموريُـن بالاسـتعاذةُ، والأمـر في سـورةُ النـاسِ )قُـلَ( وإن كان 
متوجهـاً للنبـي صلـى اللهِ عليـه وسـلم فأمتـه داخلـة فيـه وكلَ العـالمين قـال تعالـى في محكـم تنزيُلـه: 
”وَمَـا أرَْسَـلْنَاكَ إِلا رَحْمَـةً لِلْعَالَـمِيَن“)82(، فالقـرآن الكـريمِ سـياقاته أوامـر ونواهـي وخبـر واسـتخبار 
وهي بالجملة متوجهة إلى مكلفين فعلى صعيد الأوامر سـواءَ التي خصّت النبي صلى اللهِ عليه 
وسـلم أو التـي خصّتـه وخصّـت أمتـه والعـالمين جميعـاً ممـن خاطبهـم اللهِ تعالـى بالتكليـفَ تتضمـن 

معانـي جـاءَت مترابطـة في نسـق بديُـع وإعجـاز إلهـي عظيـم.

)78( صحيح البخاري، مرجع سابق،/98)، برقم:2736.
)79( صحيح مسلم، مرجع سابق،)/ 82)، برقم: 326.

ــم،  ــو حات ــي، أب ــدَ، التميم ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان،  محم ــن حب ــح اب ــب صحي ــي تقري ــان ف )80( الإحس
الدارمــي، البسُــتي )المتوفــى: 354هـــ(، تــح: شــعيب الأرنــؤوط مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعــة: الأولــى، 408) هـــ - 988) م، 253/3، 

ــم:972. برق
))8( الإحسان، ابن حبان، مرجع سابق،253/3.

)82( سورة الأنبياء:07).
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الناحية الثالثة:
مـن ناحيـة المسـتعاذ منـه فهـو كمـا مـرّ أمـا أن يُكـون شـيطان جـن وأمـا شـيطان إنـس وإمـا نفـس 
إمارةُ بالسوءَ وإما فتنة بخير أو شر فمن انصاع لأوامر اللهِ واجتنب نواهيه واتعظِ واعتبر كان في 
ولايُـة اللهِ فلا يُلجـأ إلا إليـه، وهنـا نلحـظِ ترابطـاً معنويُـاً بين ثلاث معانـي عامـة في القـرآن الكـريمِ  
في مجملـه بين المسـتعاذ بـه وهـو اللهِ الـربِّ والإلـه والملـك ومسـتعيذون وهـم المكلفـون مـن العـالمين 
وبين المسـتعاذ منـه وهـم شـياطين الجـن والأنـس والنفـوسِ الآمـرةُ بالسـوءَ والـفتن بالخيـر والشـرور 
تتناوبِّ في ذلك كله أوامر القرآن الكريمِ ونواهيه وخبره واستخباره  فيتحقق من خلاله الترابط 
المعنـوي الوثيـق بين سـورةُ النـاسِ وباقـي سـور القـرآن الكـريمِ، وفي ذلـك فوائـد جمـةٍ عظيمـة تفتـح 
أفقاً جديُدةًُ في الفقه وأصوله وفي الدراسات التفسيريُة للقرآن الكريمِ بلَ في علوم القرآن الكريمِ 
عامـة، ولعـلَ ضيـق المقـام في هـذه الدراسـة حـد مـن الإفاضـة والتطويُـلَ جريُـاً علـى نهـج الصحائـفَ 
العلميـة في نشـر الدراسـات البحثيـة، وبرجـاءَ أن تكـون شـذرةًُ تتفتـح هـذا المجال الرحـب في كتـابِّ 

اللهِ تعالـى الـذي لا تنقضـي أسـراره وعجائبـه.
الخاتمة:

والـسلام علـى سـيدنا محمـد خيـر الأنـام  تتـم الصـالحات والـصلاةُ  الـذي بفضلـه  الحمـد للهِ 
أجمـعين. آلـه وصحبـه  وعلـى 

وبعد:
فقد توصلت الدراسة بحمد اللهِ وتوفيقه إلى عدةُ نتائج وتوصيات أهمها:

أولًا: النتائج:
1. الاخـتلاف في سـورةُ النـاسِ في كونهـا مكيـة أم مدنيـة جـاءَ مـن الالتبـاسِ في حادثـة محاولـة سـحر 

النبـي - صلـى اللهِ عليـه وسـلم - ، فمـن ربـط نـزول سـورةُ النـاسِ بهـا قـال إنهـا مدنيـة.
وأثبـت  اللفـظِ والمعنـى،  النـاسِ قضيـة مهمـة، وهـي ثنائيـة  الدراسـة مـن خلال سـورةُ  2. عالجـت 
الفصـلَ بين وحـدةُ الموضـوع ووحـدةُ المعنـى، فموضـوع سـورةُ النـاسِ خاصـة واحد، وهو وجوبِّ التعوذ 
وطلب الحمايُة والحفظِ من اللهِ ربِّ الناسِ ومليكهم وإلههم ومعبودهم من شـرور الشـياطين من 

الجـن كانـوا أو مـن الإنـس وغيرهـم ممـا يُنطبـق عليـه لفـظِ الوسوسـة والتـزيُين.
3. أمـا مـن حيـثُ معنـى سـورةُ النـاسِ فـإن المعنـى يُتخطـى حـدود تلـك الثنائيـة الظاهـرةُ بين اللفظِ 
والمعنـى في السـورةُ مـن معناهـا الخاص بثنائيتـه إلـى الدخـول في ربـاطٍ معنـوي وثيـق، تتضـح مـن 
خلالـه دلالات عميقـة مـع بقيـة سـور القـرآن الكـريمِ؛ ليُكشـفَ مـن خلالـه سـرٌ إعجـازي عظيـم في 
مصـدره – أي القـرآن الكـريمِ -، قـال تعالى«وَمَـا كُنْـتَ تَتْلُـو مِـنْ قَبْلِـهِ مِـنْ كِتَـابٍِّ وَلَا تَخُطُـهُ بِيَمِينِـكَ 

إِذًا لَارْتَـابَِّ الْمُبْطِلُـونَ “)العنكبـوت:48(.
4. كمـا أن هـذه الدراسـة تفتـح أفقـاً جديُـدةًُ في الفقـه وأصولـه وفي الدراسـات التفسـيريُة للقـرآن 

الكـريمِ بـلَ في علـوم القـرآن الكـريمِ عامـة.
ثانيًا: التوصيات:

القـرآن الكـريمِ كتـابِّ اللهِ الـذي أنزلـه علـى نبيـه محمـد صلـى اللهِ عليـه وسـلم، ولا نبالـغ إذا مـا 
قلنـا أن كلَ كلمـة بـلَ كلَ حـرف مـن القـرآن يُحـب أن يُكـون محـط عنايُـة البُحـاث والـدارسين، لـذا 
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المنـوال - بخاصـة المشـتغلين بمجـال الدراسـات الإسلاميـة -  توصـي الدراسـة بالنسـج علـى هـذا 
وتتبع دقائق وعجائب كتابِّ اللهِ التي لا تنقضي؛ إذا مجال البحثُ فيها رحب فسـيح ودوحةٌ غناءَ 

تلهـم كلَ مريُـد، واللهِ مـن وراءَ القصـد وهـو الهـادي إلـى سـواءَ السـبيلَ.
قائمة المصادر والمراجع:

- مقاتـلَ، أبـو الحسـن مقاتـلَ بـن سـليمان بـن بشـير الأزدي البلخـى )المتوفـى: 150هــ(، تفسـير مقاتـلَ بـن 
سـليمان، تح: عبـد اللهِ محمـود شـحاته، دار إحيـاءَ التـراث – بيـروت، الطبعـة الأولـى: 1423 هــ.

- الطبـري، محمـد بـن جريُـر بـن يُزيُـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري )المتوفـى: 310هــ(، 
جامـع البيـان عـن تأويُـلَ آي القـرآن،  تح: الدكتـور عبـد اللهِ بـن عبـد المحسـن التركـي، دار هجـر، الطبعـة 

2001م.  -1422 الأولـى: 
- ابـن كثيـر، أبـو الفـداءَ إسـماعيلَ بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي )المتوفـى: 4))هــ(، 
العلميـة، منشـورات محمـد علـي  الكتـب  دار  الديُـن،   العظيـم، تح: محمـد حـسين شـمس  القـرآن  تفسـير 

)141 هــ. – بيـروت الطبعـة الأولـى:  بيضـون 
- الواحـدي، أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، النيسـابوري، الشـافعي )المتوفـى: 
468هـ(، الوسـيط في تفسـير القرآن المجيد،  تحقيق وتعليق: الشـيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشـيخ علي 
محمـد معـوض، الدكتـور أحمـد محمـد صيـرةُ، الدكتـور أحمـد عبـد الغنـي الجمـلَ، الدكتـور عبـد الرحمـن 
عويُس، قدمه وقرظه: الأسـتاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: 

الأولـى، 1415 هــ - 4))1 م.
- السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، جلال الديُـن السـيوطي )المتوفـى: 11)هــ(، الـدر المنثـور في التفسـير 

بالمأثـور،  دار الفكـر – بيـروت.
- الزجـاج، إبراهيـم بـن السـري بـن سـهلَ، أبـو إسـحاق الزجـاج )المتوفـى: 311هــ(، معانـي القـرآن وإعرابـه،  عبد 

الجليـلَ عبـده شـلبي، عالـم الكتـب – بيروت،الطبعـة: الأولـى 1408 هــ - 88)1 م.
- السمرقندي، أبو الليثُ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: 3)3هـ( بحر العلوم 

، لاطٍ.
-  ابـن جـزي، أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد اللهِ، ابـن جـزي الكلبـي الغرناطـي )المتوفـى: 
41)هــ( التسـهيلَ لعلـوم التنزيُـلَ ،المحقـق: الدكتـور عبـد اللهِ الخالـدي، شـركة دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم – 

بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 1416 هــ.
- المراغـي، أحمـد بـن مصطفـى المراغـي )المتوفـى: 1)13هــ(، تفسـير المراغـي شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى 

البابـى الحلبـي وأولاده بمصـر، الطبعـة: الأولـى، 1365 هــ - 46)1 م.
3)13هــ(  )المتوفـى:  التونسـي  بـن عاشـور  الطاهـر  بـن محمـد  بـن محمـد  الطاهـر  ، محمـد  ابـن عاشـور،   -
التحريُر والتنويُر تحريُر المعنى السديُد وتنويُر العقلَ الجديُد من تفسير الكتابِّ المجيد ، الدار التونسية 

للنشـر - تونـس
سنة النشر: 84)1 هـ.

- الماتريُـدي، محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أبـو منصـور الماتريُـدي )المتوفـى: 333هــ(، )تـأويُلات أهلَ السـنة(،  
تح: د. مجدي باسلوم، ط1ٍ، 1426 هـ - 2005 م.

- الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى: )42هـ( الكشفَ والبيان عن تفسير 
القـرآن،  تحقيـق: الإمـام أبـي محمـد بـن عاشـور، مراجعـة وتدقيـق: الأسـتاذ نظيـر السـاعدي، دار إحيـاءَ 
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التـراث العربـي، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى 1422، هــ - 2002 م.
- الـرازي، أبـو عبـد اللهِ محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الديُـن الـرازي 
خطيـب الـري )المتوفـى: 606هــ(، مفاتيـح الغيـب) التفسـير الكبيـر(، دار إحيـاءَ التـراث العربـي – بيـروت، 

الطبعـة: الثالثـة - 1420 هــ.
- الخفاجي، شهابِّ الديُن أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )المتوفى: )106هـ(، حاشية 
دار  البيضـاوي،  تفسـير  علـى  الراضـي  وكفَايُـة  القاضـي  عنَايُـة  المسَـماةُ:  البيضـاوي،  تفسـير  علـى  الشِـهَابِّ 

صـادر – بيـروت، د. طٍ.
- البغـوي، أبـو محمـد الحـسين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراءَ البغـوي الشـافعي )المتوفـى : 510هــ( معالم 
التنزيُـلَ في تفسـير القـرآن، تح: عبـد الـرزاق المهـدي، دار إحيـاءَ التـراث العربـي –بيـروت، الطبعـة : الأولـى ، 

1420 هـ.
- الزمخشـري، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري جـار اللهِ )المتوفـى: 538هــ(، الكشـاف 

عـن حقائـق غوامـض التنزيُـلَ،  تح: دار الكتـابِّ العربـي – بيـروت، الطبعـة: الثالثـة - )140 هــ.
- ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الرحمـن بـن تمـام بـن عطيـة الأندلسـي المحاربـي 
)المتوفى: 542هـ(، المحرر الوجيز في تفسـير الكتابِّ العزيُز، تح: عبد السلام عبد الشـافي محمد، دار الكتب 

العلميـة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 1422 هــ.
-  ابـن الجـوزي، جمـال الديُـن أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي )المتوفـى: ))5هــ( زاد 
المسـير في علـم التفسـير ، تح: عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـابِّ العربـي – بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 1422 هــ.

- البيضـاوي، ناصـر الديُـن أبـو سـعيد عبـد اللهِ بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي البيضـاوي )المتوفـى: 685هــ( 
أنـوار التنزيُـلَ وأسـرار التأويُـلَ، تح: محمـد عبـد الرحمـن المرعشـلي، دار إحيـاءَ التـراث العربـي – بيـروت، 

الطبعـة: الأولـى - 1418 هــ.
- النسـفي، أبـو البـركات عبـد اللهِ بـن أحمـد بـن محمـود حافـظِ الديُـن النسـفي )المتوفـى: 10)هــ(، )مـدارك 
التنزيُـلَ وحقائـق التأويُـلَ، تح: يُوسـفَ علـي بديُـوي، دار الكلـم الطيـب، بيـروت، الطبعـة: الأولـى، )141 هــ - 

8))1 م.
- الطيبـي، شـرف الديُـن الحـسين بـن عبـد اللهِ الطيبـي )المتوفـى: 43) هــ( فتـوح الغيـب في الكشـفَ عـن قنـاع 
الريُـب )حاشـية الطيبـي علـى الكشـاف(، تح: إيُـاد محمـد الغـوج، دراسـة: د. جميـلَ بنـي عطـا، جائـزةُ دبـي 

الدوليـة للقـرآن الكـريمِ، الطبعـة: الأولـى، 1434 هــ - 2013 م.
- النيسـابوري، نظـام الديُـن الحسـن بـن محمـد بـن حـسين القمـي النيسـابوري )المتوفـى: 850هــ( غرائـب 
القـرآن ورغائـب الفرقـان، تح: الشـيخ زكريُـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 1416 

هـ.
- الثعالبـي، أبـو زيُـد عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن مخلـوف الثعالبـي )المتوفـى: 5)8هــ( الجواهـر الحسـان 
في تفسـير القـرآن، ، تح: الشـيخ محمـد علـي معـوض والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار إحيـاءَ التـراث 

العربـي - بيـروت
الطبعة: الأولى - 1418 هـ.

- أبو السـعود، أبو السـعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 82)هـ(، إرشـاد العقلَ السـليم 
إلى مزايُا الكتابِّ الكريمِ، دار إحياءَ التراث العربي – بيروت، د. ت.

- الأيُجـي، محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن عبـد اللهِ الحسـني الحسـيني الِإيُجـي الشـافعيّ )المتوفى: 
05)هـ(، جامع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
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- فتح القديُر، الشـوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اللهِ الشـوكاني اليمني )المتوفى: 1250هـ(، دار 
ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشـق، بيروت، الطبعة: الأولى - 1414 هـ.

- القرطبي، أبو عبد اللهِ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الديُن القرطبي 
)المتوفـى: 1)6هــ( الجامـع لأحـكام القـرآن ،تحقيـق: أحمـد البردونـي وإبراهيـم أطفيـش، دار الكتـب المصريُـة 

– القاهرةُ،الطبعة: الثانية، 1384هـ - 64)1 م.
- الفراءَ، أبو زكريُا يُحيى بن زيُاد بن عبد اللهِ بن منظور الديُلمي الفراءَ )المتوفى: )20هـ(، معاني القرآن، 
للتأليـفَ  المصريُـة  دار  الشـلبي،  إسـماعيلَ  الفتـاح  النجار،عبـد  علـي  محمـد  النجاتـي،  يُوسـفَ  أحمـد  تح: 

والترجمـة – مصر،الطبعـة: الأولـى، د. ت.
- البخاري، أبو عبداللهِ محمد بن إسماعيلَ البخاري الجعفي، تح: محمد زهير بن ناصر الناص ،الجامع 

المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم وسننه وأيُامه ) صحيح البخاري(
، دار طوق النجاةُ، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
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